شرح كتاب المدخل إلى السنن الكبرى للإمام البيهقي |[ 7 ]| لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَش اسمه أحمدُ بنُ عمرَ بنِ سريجٍ أبو العباسِ البغداديُّ، توفي سنةَ 306. أبو الوليدِ يقولُ: أنا سمعتُ رجلًا من أهلِ العلمِ يُحدِّثُ القاضيَ -يعني كان حاضرًا- يقولُ: "أبشِرْ أيها القاضيَ، فإنَّ اللهَ تعالى ذِكرُه بعثَ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ على رأسِ القاضي: فإن الله يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها، وأنه تعالى بعث على رأس المئة عمر بن عبد العزيز، وتوفي سنة ثلاث ومئة، لا هذا خطأ، يعني هذا خطأ، هي سنة إحدى ومئة. وبعث على رأس المئتين أبا عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي، وتوفي سنة مئتين. وبعث كذا على رأس الثلاثمئة. ثم أنشأ يقول: اثنان قد ويعني وانحطاطٍ رهيبٍ جدًّا، إلا أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يمُنُّ على هذه الأمةِ فتراتٍ، ويمدُّ لها مدًّا يمدُّ لها مدًّا، والعلماءُ الربانيون من رحمةِ اللهِ بنا، إذا ماتَ عالمٌ وُجِدَ غيرُه، لكنَّ العلمَ يقِلُّ، كما قالَ سيدُ الخلقِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اللهَ لا يقبضُ العلمَ انتزاعًا ينتزعُه من الناسِ، ولكن يقبضُ العلمَ بقبضِ العلماءِ، حتى إذا لم يُبقِ عالمًا، اتخذَ الناسُ رؤوسًا جُهَّالًا، فسُئِلوا فأفتَوْا بغيرِ علمٍ، فضلُّوا وأضلُّوا». ولذلكَ يعني فُرِضَ علينا أنْ نتعلَّمَ دينَنا وأنْ نتفقَّهَ، وآباؤنا وإخوانُنا الذينَ لم يُيسِّرِ اللهُ لهم طلبَ العلمِ، فليحثُّوا أبناءَهم على طلبِ العلمِ الشرعيِّ، طلبَ علمِ الكتابِ والسنةِ، لتبقى خيريةُ الأمةِ، وأنَّ على رأسِ كلِّ مئةِ سنةٍ سنجدُ مَن يجدِّدُ أمرَ هذا الدينِ، ويعني ليسَ أنَّه هو يعني يأتي بشريعةٍ جديدةٍ، لكنْ يُحيي ما دُثِرَ من سُنَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلمَ، وانتشرتِ البدعُ، فيكونُ سببًا في موتِها وسببًا في نشرِ العلمِ ونشرِ الخيرِ، فهذا هذه أنا أقولُ هي تؤخِّرُ خروجَ الدجالِ بقدرِ اللهِ، يعني بل تؤخِّرُ قيامَ الساعةِ بقدرِ اللهِ. لماذا؟ ألا ماذا يقولُ سيدُ الخلقِ صلى الله عليه وسلم: «لا تقومُ الساعةُ وفي الأرضِ مَن يقولُ: اللهُ اللهُ». فإذا كنَّا نجلسُ نعلمُ ونتعلَّمُ ونقولُ: لا إلهَ إلا اللهُ، محمدٌ رسولُ اللهِ، ونتلو القرآنَ ونقرأُ حديثَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، إذًا لن تقومَ الساعةُ. يعني ما تقومُ الساعةُ، ويعني تقومُ الساعةُ إذا لم إذا لم يُوجَدْ مَن يقولُ في الأرضِ: اللهُ اللهُ. فإذا وُجِدَ هذا كلُّه بقدرِ اللهِ. يعني هذا كلُّه بتيسيرِ اللهِ سبحانه وتعالى. وإذا أرادَ اللهُ شيئًا هيَّأَ أسبابَه. فمجالسُ العلمِ ومجالسُ الخيرِ تؤخِّرُ خروجَ الدجالِ؛ لأنَّ الدجالَ يخرجُ على حينِ غفلةٍ من الناسِ. صحيحٌ يوجدُ ثلاثونَ دجَّالًا قبلَه، كلُّهم يزعمُ أنَّه نبيٌّ ولهم أتباعٌ، إلا أنَّ الدجالَ الخطيرَ إذا لقيت الدجال، فإنها ستقرأ عليه أوائل سُورَةِ الكَهْفِ في رواية، أو أواخر سُورَةِ الكَهْفِ، كما في رواية أخرى، ومكتوب على جبهته: كَافِرٌ. يقرؤه كل مسلم ومؤمن، يقرأ أو لا يقرأ. إحدى عينيه كأعور، وإحدى عينيه طافية كأنها عنبة. كل هذا إذا ذُكر، يتأخر خروجه أيضًا بإذن الله. يعني هي أسباب ومسببات، مثل ماذا؟ 00:11 وَالتَّلَامِذَةُ، يَعْنِي زِدْ عَلَى هَذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِتَلَامِذَةٍ أَئِمَّةٍ فُحُولٍ كِبَارٍ، مِثْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، الْإِمَامِ الْكَبِيرِ فِي زُهْدِهِ وَوَرَعِهِ، وَفِي عِلْمِهِ وَوَرَعِهِ، وَإِقَامَتِهِ عَلَى السُّنَّةِ، وَمِثْلِ سُلَيْمَانَ راويًا، وعن يعني شيء عجيب، فإن كان أملاه من حفظه، فهو أحفظ أهل الدنيا، وإن كان أملى أملى شيئًا وكتب شيئًا، فهذا يدل على إمامته وحفظه، فعلًا يعني شيء عجيب، بحر، يعني كتاب العلل للدارقطني هذا بحر، بحر بمعنى البحر، يعني أمواج متلاطمة، ما يُفهم إلا بعناءٍ وتعب، عند مَن؟ عند كبار علماء الحديث، يعني لو أن الإنسان أراد أن يشرح كتابًا، لا بد أنه يشرحه على السبورة من أجل أن يوضح، وإلا تشعر، يعني لا يمكن أن يُشرح في مثل هذه المجالس، لا لا، أمر بعيد جدًا؛ لأنه هي تـ ستشعر. بصداع: حدثنا وحدثنا، الرواة هذا يـ، وفي فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، و لـ وفلان أخطأ، وفلان أصاب، وفلان، يعني شيء عجيب عليه رحمه الله، طبعًا وله السنن، وله السنن، سنن الدارقطني أيضًا من الكتب العظيمة. الإمام الدارقطني عدَّ مَن روى عنه مَن روى عن الشافعي أحاديث أو أخبار أو كلامٍ، زيادة على مئة من طلابه، مع قصور سنِّه عن سنِّ أمثاله من الأئمة، وإنما يكثر الرواة عن العالم إذا جاوز الستين أو السبعين، يعني العـ أما يكبر سنُّه، يبدأ الطلبة، يبدأ يشتهر والطلبة تأخذ عنه ويُسمع به، لكن الشافعي كان ابن أربعة، كان ابن أربعٍ وخمسين عامًا، يعني كان صغيرًا، مات صغيرًا، عليه رحمة الله، بالنسبة أقول، يعني أقول صغير بالنسبة، نعم، والشافعي لم يبلغ في السن أكثر من أربعٍ وخمسين. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري الأصم. خذ عندك فائدة في محمد بن يعقوب هذا، مات عن تسعٍ وتسعين سنة. مات عن تسعٍ وتسعين سنة. وُلد سنة سبعٍ وأربعين ومئتين، وتُوفي سنة ستٍّ وأربعين وثلاثمئة. وهذا يذكرنا بمَن؟ بالطبراني. الطبراني وُلد سنة مئتين وستين، وتُوفي سنة ثلاثمئة وستين، مئة سنة. يقول: سُئل الربيع بن سليمان عن سنِّ الشافعي، فقال: نيفٌ وخمسون سنة، نيفٌ وخمسون سنة. نيف وخمسون سنة. وعليك الأربع والخمسون. النيف يعني إيه؟ ما بين الثلاثة إلى التسعة. يعني. وأخبرنا أبو عبد الله الحاكم قال: سمعت أبا بكر محمد بن جعفر المزكِّي قال: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق. مَن محمد بن إسحاق؟ ها ابنُ خُزيمةَ، أحسنَ اللهُ إليكَ، الإمامُ ابنُ خُزيمةَ الذي يُلقَّبُ بإمامِ الأئمةِ، صاحبُ كتابِ الصحيحِ. طيب، خُذْ عندكَ: ابنُ خُزيمةَ بلغَ ثمانيةً وثمانين عامًا، على سِنِّ الألبانيِّ عليهِ رحمةُ اللهِ. الألبانيُّ بلغَ نفسَ السنِّ الذي ماتَ عنهُ ابنُ خُزيمةَ. قالَ: سمعتُ الرَّبيعَ يقولُ: ماتَ الشافعيُّ سنةَ أربعٍ ومئتين، وهو ابنُ أربعٍ وخمسينَ سنةً. وأخبرنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ الحاكمُ قالَ: سمعتُ أبا بكرٍ محمدَ بنَ جعفرٍ المُزَكِّيَ يقولُ: سمعتُ أبا بكرٍ محمدَ بنَ إسحاقَ بنِ خُزيمةَ يقولُ: سمعتُ محمدَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحكمِ قالَ: سمعتُ الشافعيَّ يقولُ: وُلِدتُ بغزَّةَ، وحملتني أمِّي إلى عَسْقَلانَ. رضيَ اللهُ عن غزَّةَ. ونسألُ اللهَ أن يفرِّجَ على المسلمينَ في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها، وأن يفرِّجَ عنَّا وعنهم بمنِّهِ وكرمِهِ ورحمتِهِ. غزَّةُ الأصيلةُ التي تضربُ في أعماقِ التاريخِ، منها مَن وُلِدَ فيها الشافعيُّ رحمهُ اللهُ تعالى. وحملتني أمِّي إلى عسقلانَ. وأخبرنا أبو عبدِ اللهِ الحاكمُ قالَ: أخبرني أحمدُ بنُ محمدٍ بنِ مهديٍّ الطوسيُّ قالَ: حدثنا محمدُ بنُ منذرٍ أَطلبُ العلمَ، فيقولُ: لا تَشْتَغِلْ بهذا، وأَقبِلْ على ما يَنفَعُكَ. فجعلتُ لَذَّتي في العلمِ وأَطلُبُه حتى رزقني اللهُ ما رزقَ، والعلمُ رزقٌ وعطاءٌ من عندِ اللهِ، ﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾. قال الإمامُ أحمدُ البيهقيُّ: الروايةُ في ولادتِه بغزةَ أصحُّ، وهي من الأرضِ المقدسةِ. نسألُ اللهَ أن يحررَها من دنسِ اليهودِ. ويحتملُ أن يكونَ قولُ "بُلِّدَتْ باليمنِ" أرادَ به بأرضٍ تستولي عليها بطونُ اليمنِ، وغزةُ من الأراضي التي استولى عليها بطونُ اليمنِ من قديمٍ. القديمِ. القديمِ. وهناك كتابٌ عن تاريخِ القدسِ، مجلةِ الأزهرِ الشريفِ، هذا الشهرِ يعني جعلتْهُ هديةً على مجلةِ الأزهرِ الشريفِ. تاريخُ القدسِ، تاريخُ مدينةِ القدسِ منذُ المتداول بين أصحابه من علومه، "مختصر أبي" إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى الْمُزَنِيِّ المصري. وُلِدَ سنة سبحان الله، ألم أقل إن الله يمد لدينه؟ الْمُزَنِيُّ وُلِدَ في السنة هو مصري، وُلِدَ في السنة التي تُوُفِّيَ فيها اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ. و"مختصر المزني" موجود ومطبوع. "مختصر المزني" موجود. والشَّافِعِيُّ رحمه الله هو وُلِدَ سنة 75 وتُوفِّيَ سنة 64 و200، يعني عن 89 سنة. قال الشَّافِعِيُّ: "الْمُزَنِيُّ نَاصِرُ مذهبي". "مختصر المزني"، ثم ما نُقِلَ إلى التعاليق من فروعه، فطلبتُ كتابًا يجمع مبسوط كلامه منوَّرًا بدلائله وحُجَجِهِ، لما رجوتُ من زيادة المنفعة والبركة في كلامه المنقول على وجهه لتقدُّمه وورعه واجتهاده في طاعة ربه وحُسن يُمْنِهِ وجميل قصده في تصانيفه ومناظرته. يعني البيهقي يقول: أنا أردت أن أتعلم وأدرس ما كتبه هذا الرجل، فابتدأ بـ"مختصر المزني". أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ الْحَاكِمُ قال: سمعتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ الصَّمَّ قال: سمعتُ رَبِيعَةَ بْنَ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيَّ خذ عندك أيضًا فائدة في الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ. وُلِدَ سنة 74 و100، وتُوفِّيَ سنة 70 و200، يعني عن كم؟ عن 96 سنة. سبحان الله، سبحان الله. ربي يبارك لهم في أعمالهم. يقول: دخلتُ على الشَّافِعِيِّ وهو مريض، فسألني عن أصحابنا، فقلت: إنهم يتكلمون. فقال لي الشَّافِعِيُّ: ما ناظرتُ أحدًا قط على الغلبة. انظر للأخلاق التي يجب أن نتعلمها! ما ناظر من أجل أن يَغلِب، لكن من أجل إحقاق الحق. ولذلك ذكرتُ لكم من قبل قصته مع أَبِي مُوسَى يُونُسَ، يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيِّ، لما تناظر يومًا في مسألة، ويونس كان يعني هو قرين وتلميذ للشَّافِعِيِّ، يعني قرين له وتتلمذ عليه. يقول: يعني ما رأيتُ أعقل من الشَّافِعِيِّ. ناظرتُه يومًا في مسألة فاختلفنا، فلما كان من الغد قال: يا أبا موسى، ألا يصح أن نكون إخوانًا وإن لم نتفق في مسألة؟ لا اليوم لو اختلف اثنان في شيء ما، يعني قد يكون من المباحات تُفاجِئُ، نسأل الله العافية، بالتبعات. والتبديل، وضيق النفس، وقلة الورع. هذه السلفية بحق إن كنت تدعي السلفية، ولهم سلف الأمة. نتخلق، نعتقد عقيدتهم، ونتأدب بأدبهم، ونتخلق وبأخلاق سيد الخلق صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنفسنا ونجاةَ المسلمين من حولنا، فلا نُنفِّرْ عبادَ اللهِ عن دينِ اللهِ، إنَّ منكم مُنَفِّرين. يعني الرسولُ عليه الصلاة والسلام لما حدث ومعاذٌ صلى في العشاء بالبقرةِ، قال: «إنَّ منكم مُنَفِّرين». ما ينبغي أن نُنفِّر. ولما أرسلَ معاذًا وأبا موسى الأشعريَّ إلى اليمنِ، قال: «إيش؟» سنةَ خمسٍ وتسعين ومائةٍ، وتوفي سنةَ سبعٍ وسبعين ومائتين. مات بعدَ البخاريِّ بعشرين سنة. وكان هو وأبو زرعةَ يُساويانِ البخاريَّ، رحمه الله تعالى عليهم جميعًا. محمدُ بنُ إدريسَ الغطفانيُّ التميميُّ، رحمه الله تعالى عليهِ. انظرْ: حدثني أبي: حدثني (واحدةً)، حدثنا ( وَالمُنَافَسَةِ عَلَى الرِّفْعَةِ وَالمَنْصِبِ، وَهُوَ العِلْمُ مَنْصِبٌ أَيْضًا. إِنْ أَقُولُ أَنَا، تَجِدُ الخِلَافَاتِ وَالطُّعُونَ فِي، تَجِدُ بَعْضَ طَعْنِ النَّاسِ فِي بَعْضِهِمْ، لَكِنْ إِذَا كَانَ خَالِصًا لِوَجْهِ اللَّهِ الكَرِيمِ، لَيْسَ شَرْطًا يَنْفَعُ اللَّهُ بِكَ. يَنْفَعُ اللَّهُ بِهِ، يَنْفَعُ اللَّهُ بِهِ. المُهِمُّ أَنَّ النَّاسَ تَنْتَفِعُ بِي، بِكَ، بِهِ، بِفُلَانٍ. لَيْسَ هَذَا هُوَ الإِخْلَاصُ. فَنَتَمَنَّى أَنْ نَتَعَلَّمَ هَذَا الإِخْلَاصَ مِنِ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ لَكَ: إِنِّي أَتَمَنَّى النَّاسُ تَتَعَلَّمُ كُلَّ هَذَا العِلْمِ، وَأَلَّا يُنْسَبَ إِلَيَّ وَلَا يَحْمَدُونَنِي عَلَى شَيْءٍ، إِنَّمَا يَشْكُرُونَ اللَّهَ عَلَى فَضْلِهِ، وَيَتَمَنَّى أَنَّهُ مَا كَانَ يُنْسَبُ إِلَيْهِ. هَذَا الإِخْلَاصُ عَجِيبٌ، إِخْلَاصُ الإِخْلَاصِ. وَالأَخْلَاقُ. سَمِعْتُ أ عليه، فإذا كان العالمُ يطلبُ الدنيا ويمدُّ يدَهُ، خَرِسَ لسانُهُ عن قولِ الحقِّ عليك. الحالُ، وإلى اللهِ وحدَهُ المشتكى من أهلِ هذا الزمانِ. وكما قلتُ وأقولُ: إذا مُنِعنا من قولِ الحقِّ، فلا يجوزُ أن نتكلمَ بأهلِ الباطلِ، ولا يجوزُ أن نقولَ لمن يجاهدونَ بأنفسهم وأموالهم فزد. وهل يجوز أن ندعو بالبلاء عندنا؟ مقامان عندنا، مقامان في الابتلاء: مقام الصبر ومقام الرضا. عندنا مقامان: مقام الصبر، أن أنا صابرٌ محتسبٌ، كفُّ اللسان عن الشكوى، ما نشتكي الله عز وجل للمخلوقين. فأنت صابرٌ محتسبٌ. لا، هناك يوجد مقامٌ أعلى وأجلُّ من الصبر، ومقام الرضا أن ترضى عن ربك، وأن العافية تستوي عندك مع الابتلاء أو مع البلاء. عندنا مقامان: مقام الصبر، مقام الصبر، ولا يلقاه إلا الصابرون. ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ الصابرين﴾. ها! ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾. لا، هناك مقامٌ أعلى، وهو مقام الرضا عن رب العالمين، فيستوي عندك الفقر مع الغنى، والعافية مع البلاء، والصحة مع المرض. يستويان عندك إذا كان في رضا الخالق. وصلت؟ فهنا الشافعي -رحمه الله-، "إن كان لك فيها رضا" -يعني: "إن كنت ترضى بهذا يا رب- فأنا راضٍ عنك يا رب". العالمين. ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾. أنا راضٍ بكل ما يأتي. لا، انتقل من مرحلة الصبر إلى مرحلة الرضا، من مرحلة مقام الصبر إلى مقام الرضا عن ربه سبحانه وتعالى. "إذا كان يا رب مرضي وتعبي هذا يرضيك، والزيادة منه ترضيك أكثر، فأنا أنا راضٍ". هو لم يدعُ على نفسه، إنما يطلب رضا الله عز وجل. قال: فبعث إليه إدريس بن يحيى المعافري، زاهد مصر، قال: "لستُ من رجال البلاء، فاسأل الله العافية". قال له: "اسأل الله العافية". أخبرنا أبو عبد الله الحافظ الحاكم قال: حدثني أبو بكر محمد بن محمد البغدادي قال: حدثنا أبو الحسن علي بن قرين الباهلي قال: سمعت ربيعة بن سليمان يقول: كان الشافعي -رحمه الله- قد جزَّأ الليل ثلاثة أثلاث: الثلث الأول يكتب ويؤلف ويصنف، والثلث الثاني يصلي، والثلث الثالث ينام. يؤلف ويصلي وينام. وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت محمد بن علي الكتاني يقول: سمعت عمرو ابن عثمان المكي يقول: ما رأيتُ أحدًا من المتعبدين في كثرةٍ ممن لقيتُ منهم بمكة، ممن هو مقيم ومن قدم علينا في المواسم، ولا في مَن لقيتُ بالشام وسواحلها ورباطاتها، والإسكندرية، أشد اجتهادًا من المزني، ولا أدوم على العبادة منهم. وما رأيتُ أحدًا أشدَّ تعظيمًا للعلم وأهله منه. وكان من أشد الناس تضييقًا على نفسه في الورع، وأوسعَه في ذلك على الناس. وكان يقول: "أنا خُلُقٌ من أخلاق الشافعي". يعني: عمرو بن عثمان يقول: إن المزنيَّ، رأيتُ منه العبادة والزهد والورع والدين، ومع ذلك -يعني- قال: ما رأيتُ أعبدَ لله منه ولا أتقى لله. وكان يقول: "أنا جزءٌ من الشافعي". فكيف يكون الشافعي -رحمه الله-؟ قال الإمام البيهقي: "وأحببتُ أن يكون ذلك الكتاب منقولًا على ترتيب المختصر، مختصر المزني؛ ليكون طلب المشكل منه أيسر. فلم أجد أحدًا من أصحابنا سبق إليه، فجادت في جمع كتبه، ثم في نقل مسائله مع دلائله على أبواب المختصر وترتيبه". قال: "أنا أردتُ أن أمهد". ولذلك كل الشافعية، الشافعي له من هذا الرجل البيهقي، لو أراد أن يتخذ مذهبًا لنفسه لفعل، إمام كبير، لكن أراد أن ينتسب للشافعي -رحمه الله تعالى-. قال: "إنه جعل كتابًا، كتاب هذا سيأتي، المبسوط، مبسوط هذا على ترتيب المختصر، وبدأ يتوسع حتى إنه في حجم السنن الكبير -يعني هو السنن الكبرى أو الكبير- في عشر مجلدات، والمبسوط هذا في عشر مجلدات أيضًا. وحين وقع الفراغ من تهذيبه بمشيئة الله وحسن توفيقه، أردتُ إيراد ما نُقل إلينا عن سيدنا المصطفى -صلى الله عليه وسلم- في بيان أحكام كتاب الله جل ثناؤه، ثم ما أضاف إليه من سننه التي ألزمنا الله تعالى طاعته فيها ومتابعته فيما أثبت لنا منها، ثم ما ورد عن أصحابه الذين أدوا إلينا سُنَن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وشاهدوه والوحي ينزل عليه، وكانوا -رضي الله عنهم- صدر هذه الأمة، وبهم القدوة بعد الرسول -صلى الله عليه وسلم- في أحكام الشريعة". يعني هو أَلَّفَ كتابَ المبسوطِ على ترتيبِ المختصرِ، وبدأَ يُدَلِّلُ عليه من القرآنِ الكريمِ ومن سُنَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ومن أقوالِ الصحابةِ رضيَ الله عنهم، فاستخرتُ الله تعالى في ذلك. استخارةُ الله عز وجل. وتفويضُ الأمرِ إلى الله في كلِّ شيءٍ، ولذلكَ آخرُ ما نقولُ مَنَازِلِهَا فِي الْقِيَمِ وَالصِّحَّةِ، فَأَشَرْتُ فِي كُلِّ حَدِيثٍ أَوْرَدْتُهُ إِلَى مَنْزِلَتِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهِ. قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَنْقُلُ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ مَعَ الضَّعِيفَةِ مَعَ الْمَوْضُوعَةِ. لَا، أَنَا سَأُمَيِّزُ وَأَذْكُرُ وَأُصَحِّحُ وَأُضَعِّفُ. فَإِنْ كَان وفتح الباري لابن حجر، والتمهيد لابن عبد البر. من درس هذه الخمسة، فهو من فُحُول الفقهاء الأمة. الذي يدرس هذه الخمسة: المحلَّى لابن حزم، والسنن الكبرى للبيهقي، والتمهيد لابن عبد البر، والمغني لابن قدامة، وفتح الباري لابن حجر. من كبار الفقهاء. يدرس ويفهم، ويكونُ يفهمُ الكلام، ما هو يمرُّ تجريدًا، لا. يدرس ويفهم، ويكونُ عنده أصول الفقه. وكنتُ نقلتُ في أولِ المبسوط فصولًا من كلام الشافعي في أصولِ الشريعة، لإيراد المزني فصل التقليد في الترجمة، وقد نُقِلَ إليها من الأخبار والآثار ما يشهد لها بالصحة. فاستخرتُ اللهَ تعالى في إيراده في المقدمة في هذا الكتاب. أنا كنتُ ذكرتُ من كلام الشافعي في التأصيل للكتاب والسنة والعمل بهما، ويُقدَّمُ كتابُ اللهِ وسنةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على قولِ غيرهما. فكنتُ ذكرتُ، فاستخرتُ اللهَ أن أجعله في مقدمة في هذا الكتاب. المدخل. فوقعتِ الخِيرةُ عليه، وعلى إضافةِ ما لا يستغني أهلُ الحديثِ عن معرفتِه إليه؛ ليكونَ على معرفةِ كتابِ السننِ أقوى، بحيثُ إن درستَ هذا، تدخلُ إلى كتابِ السننِ الكبرى، تكونُ مستوعبًا لما يأتي بعدُ، وإلى مواضعِ الحُجَّةِ منه أهدى. وسميتُه كتابَ المدخلِ إلى كتابِ السنن. إما أنه مدخلٌ إلى كتابِ السننِ الكبرى أو إلى علمِ السننِ. وكلُّ ذلك بعونِ اللهِ بِعَبْدِهِ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، ولذلكَ الرسولُ عليهِ السلامُ لمَّا خيَّرهُ ربُّهُ في رحلةِ المعراجِ، رحلةِ الإسراءِ إلى بيتِ المقدسِ، أسألُ اللهَ أنْ يحرِّرَهُ مِن دَنَسِ الكفارِ اليهودِ الملاعين بِرَحْمَتِهِ وَيُعِينُنَا عَلَى التَّمَسُّكِ بِكِتَابِهِ وَسُنَّتِهِ خِيرَتِهِ مِنْ بَرِيَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَعْصِمُ مِنْ مَعْصِيَتِهِ. وَإِذَا لَمْ يَعْصِمْنَا الْآنَ، أَنْتَ فِي بَيْتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، هُنَاكَ مَنْ يَتَمَنَّى أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَلَا يَسْتَطِيعُ؛ لِ
